
الإخلاص معن شريف، يستعل الإنسان فيه بمبادئه وأهدافه عن شهواته ودنياه، تنتصر فيه الروح وأشواقُها، عل الجسد

وشهواته.

والإخلاص له تعال هو الطريق الوحيد لقبول العمل، فلن يقبل اله طاعة ف الآخرة إلا بالإخلاص، ومن أشرك ف عمله

تركه اله وشركه.

 

خاط ه عليها، وما ۇجد من تعارض بينهما، فإنه فهمخلقه ال أن يتجرد الإنسان من ضروراته الت وأهمية الإخلاص لا تعن

للإخلاص، وليس الإخلاص المأمور به شرعا.

مثال ذلك:

الذكر الحسن، فإن حبه فطرة مغروسة ف النفس البشرية، لا يجوز أن تون ه هدفه الذي يعمل من أجله، بل يعمل من أجل

اله ورضوانه، ولا يمنع بعد ذلك أن يفرح بالذكر الحسن، وكان من دعاء إمام الموحدين، إبراهيم ‐عليه السلام‐: «واجعل

لّ لسانَ صدْقٍ ف اخرِين»[الشعراء : ٨٤].

يقول ابن جرير ‐رحمه اله‐ ف تفسير هذا الدعاء:(واجعل ل ف الناس ذكرا جميلا وثناء حسنا، باقيا فيمن يجء من

القرون بعدي)، فمن فهم أن الإخلاص يعن عدم الفرح بالذكر الحسن، وعدم الحرص عليه، والدعاء به، فقد فهم الإخلاص

عل نحوٍ مختلف عن فهم إبراهيم‐ عليه السلام‐ الذي تعلمنا التوحيد تأسيا به، وبالأنبياء معه.

وف سورة مريم يخبر تعال أنه جعل له ولذريته لسان صدق ف الآخرين: «ووهبنَا لَه اسحاق ويعقُوب ۖ وك جعلْنَا نَبِيا *

ووهبنَا لَهم من رحمتنَا وجعلْنَا لَهم لسانَ صدْقٍ عليا «[مريم: ٤٩-٥٠].

كذلك جاء ف سورة الصافات، وربنا يذكر منَّته عل عباده الأنبياء، ويغري عباده أن يسلوا طريقهم؛ لينالوا جزاءهم

الجميـل، وعـاقبتهم الريمـة: «وتَركنَـا علَيـه فـ اخرِيـن *سـَم علـ ابراهيـم * كذلـكَ نَجـزِي الْمحسـنين *انَّـه مـن عبادِنَـا

الْمومنين»[ الصافات: ١٠٨- ١١١].

قال ابن جرير‐رحمه اله‐: «يقول تعال ذكره: وأبقينا عليه فيمن بعده إل يوم القيامة ثناء حسنا».
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وذكر مثل ذلك لغيره من الأنبياء، فالثناء الحسن، ولسان الصدق حبه مغروس ف النفس، وطريقه طاعة اله، وأن يقدم

مرضاة اله عل مرضاة خلقه.

ومما هو مغروس ف النفس البشرية، حب المال والمغانم، وقد جاءت النصوص الثيرة ف أهمية الإخلاص حال الجهاد،

كما جاء ف الحديث: «يا رسول اله الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مانه، فمن ف سبيل اله

؟

فقال رسول اله صل اله عليه وسلم: «من قاتل لتون كلمة اله أعل فهو ف سبيل اله»( متفق عليه)، فهل يفهم من هذا

أن ينسلخ من بشريته، حت يصبح المال والغنيمة أخذها وتركها سواء؟ وهل يستطيعه الإنسان ولو تلف ذلك وطلبه؟ سادةُ

المخلصين من هذه الأمة اختلفوا بعد بدر عل الغنيمة، ومن انسلخ من بشريته ف حب المال، لن يحرص عليه، فضً عن

الاختلاف عليه: «يسالُونَكَ عن انفَالِ ۖ قُل انفَال له والرسولِ ۖ فَاتَّقُوا اله واصلحوا ذَات بينم»[ الأنفال: ١]

وقد ذكر اله ف سورة الفتح تزكية الإخلاص ف قلوبهم، مع ما كانوا يرجونه من الغنيمة: «فَعلم ما ف قُلُوبِهِم فَانزل السينَةَ

مَل لجا فَعخُذُونَهةً تَايرثك مغَانم هال مدَكعا* ويما حزِيزع هانَ الكا ۗ وخُذُونَهاةً ييرثك مغَانما * وا قَرِيبفَتْح مهثَاباو هِملَيع

هٰذِه «[ الفتح: ١٨-٢٠].

فيبق مع الإخلاص له ف الجهاد حب بشري للغنيمة والمال، لا يشترط ف الإخلاص التطهر منه، إنما يون تابعا لا متبوعا.

ومثل ذلك يقال ف باق الشهوات، مثل المنصب، والنساء، والأولاد، وغيرها، ولن تجد شهوة إلا وه مخلوقة لبقاء الحياة أو

عمارتها، ولا يمن أن تأت الشريعة لاستئصالها باللية، إلا عل وجه الرهبانية المبتدعة الت لم يتبها اله عل عباده، فمن

استرسل مع الشهوات غوى، ومن استأصلها باللية غلا، ومن هذبها وزكاها رشد واهتدى.
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